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ــة  ــول إمكاني ــات ح ــرة التصريح ــة الأخ ــت في الآون توال
أو إبــداء الاســتعداد للاعــراف بالدولــة الفلســطينية 
ــدول  ــض ال ــة وبع ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــن قِب م
الأوروبيــة. وتعكــس هــذه التصريحــات والمواقــف الدولية، 
بــصرف النظــر عــن نتائجهــا عــى أرض الواقــع، توافقــاً 
دوليــاً، بــل ربمــا إجماعــاً حــول ضرورة تســوية القضيــة 
ــه  ــرف ب ــذي يع ــن ال ــدأ الدولت ــاً لمب ــطينية وفق الفلس
ــر إلى  ــا تش ــدة، كم ــنوات عدي ــذ س ــدولي من ــع ال المجتم
ــى  ــه ع ــرة في ــوى المؤث ــدولي والق ــع ال ــق المجتم تواف
إدراك أهميــة هــذا الحــل لوقــف دائــرة العنــف والــصراع 
ــعب  ــل والش ــن إسرائي ــة ب ــرة طويل ــذ ف ــتمر من المس
ــة.  ــة الغربي ــزة أم الضف ــاع غ ــواء في قط ــطيني س الفلس
ــوى  ــذات الق ــدولي، وبال ــع ال ــى إدراك المجتم ــلاوة ع ع
الغربيــة، لمــدى خطــورة تجاهــل وإهمــال الُمــي قُدمــاً في 
إرســاء دعائــم حــل الدولتــن طيلــة هــذه العقــود واعتماد 
ــل  ــدور ت ــه بمق ــب إلى أن ــي تذه ــة الت ــة الإسرائيلي المقارب

أبيــب إقامــة علاقــات طبيعيــة مــع الــدول العربيــة دون 
ــطينية. ــة الفلس ــل القضي ح

ــد أن التوافــق الــدولي حــول ضرورة إقامــة الدولــة  بي
ــل  ــو كام ــا كعض ــراف به ــتعداد للاع ــطينية والاس الفلس
ــرار  ــا إق ــوة أولى يتلوه ــدة كخط ــم المتح ــة في الأم العضوي
إقامــة هــذه الدولــة ســواء في مؤتمــر دولي أم مفاوضــات 
ــة أو  ــة أممي ــطينية، برعاي ــادة الفلس ــل والقي ــن إسرائي ب
ــن  ــي الراه ــف الإسرائي ــة الموق ــدم بطبيع ــة؛ يصط غربي
لــكل مــن الحكومــة الإسرائيليــة والمعارضــة وربمــا 
ــابع  ــداث الس ــد أح ــةً بع ــي خاص ــام الإسرائي ــرأي الع لل
مــن أكتوبــر 2023 والحــرب المســتمرة عــى قطــاع غــزة 

ــى الآن. حت

1- مراوغة الحكومة الإسرائيلية:
ســارعت الحكومــة الإسرائيليــة الحاليــة برئاســة بنيامــن 
نتنياهــو بالــرد عــى تصريحــات الاعــراف بالدولــة 
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ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح
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الفلســطينية مــن قِبــل الولايــات المتحــدة وبعــض الــدول 
الأوروبيــة، في بيــان صــدر عنهــا يــوم 18 فرايــر 2024، 
ــة  ــلاءات الدولي ــة للإم ــذه الحكوم ــض ه ــه رف ــد في تؤك
الصريحــة فيمــا يتعلــق بتســوية دائمة مــع الفلســطينين، 
ــب  ــذا الرتي ــل ه ــل إلى مث ــن التوص ــه “لا يمك ــت إن وقال
ــن دون  ــن الجانب ــاشرة ب ــات المب ــلال المفاوض ــن خ إلا م
ــان بموافقــة أعضــاء  شروط مســبقة”. وحظــي هــذا البي
ــادي  ــس وغ ــي غانت ــم بين ــي تض ــرب الت ــة الح حكوم

ــوت. آيزنك

كمــا قدمــت الحكومــة الإسرائيليــة مقرحــاً للكنيســت 
ــطينية،  ــة الفلس ــادي بالدول ــراف الأحُ ــض الاع ــد رف يؤك
ووافــق الكنيســت بأغلبيــة كبــرة بلغــت 99 عضــواً مــن 
ــر  ــاء. وذك ــرار 9 أعض ــارض الق ــا ع ــواً، فيم 120 عض
ــراف  ــة الاع ــتواصل معارض ــل س ــت أن إسرائي الكنيس
الأحُــادي الجانــب بدولــة فلســطينية، مُدعيــاً أن مثــل هــذا 
الاعــراف في أعقــاب هجــوم 7 أكتوبــر ســيمنح “مكافــأة 
ــوية  ــيمنع أي تس ــبوق وس ــر المس ــاب غ ــرة للإره كب

ــه. ــد وصف ــى ح ــتقبل”، ع ــلمية في المس س

ــة أن  ــن ملاحظ ــف، يمك ــذا الموق ــن ه ــم م ــى الرغ وع
أيــاً مــن بيــان الحكومــة أو قــرار الكنيســت، لــم يرفــض 
ــراف  ــض الاع ــل رف ــق، ب ــطينية في الُمطل ــة الفلس الدول
ــل  ــى الأق ــة ع ــوى الدولي ــب الق ــن جان ــا م ــادي به الأحُ
ظاهريــاً ووفــق منطــوق البيــان أو القــرار، وربــط مثــل 
هــذا الاعــراف بوجــود الدولــة الفلســطينية بالمفاوضــات 
ــي  ــطيني والت ــعب الفلس ــل والش ــن إسرائي ــاشرة ب المب
ــذه  ــر أن ه ــوية. غ ــذه التس ــل ه ــاء مث ــتهدف إرس تس
الملاحظــات لا تقلــل مــن حقيقــة الموقــف الإسرائيــي مــا 
ــة الفلســطينية، والــذي  ــه ومــا بطــن إزاء الدول ظهــر من
يتمثــل في رفــض إقامــة هــذه الدولــة واعتبــار أن إقامتهــا 

ــل. ــن إسرائي ــد لأم تهدي

ــة  ــي للحكوم ــف الإسرائي ــن إدراك الموق ــن الممك وم
الضغــوط  المنــاورة ومواجهــة  إطــار  والكنيســت في 
الدوليــة؛ أي تجنــب الوقــوف صراحــةً ضــد إنشــاء الدولــة 
ــع  ــد المجتم ــوف ض ــي الوق ــد يعن ــذي ق ــطينية وال الفلس
ــاة  ــرى مراع ــة أخ ــن ناحي ــل، وم ــه في الح ــدولي ورغبت ال
الموقــف الأمريكــي بصفــة خاصــة، الــذي قــدّم ولا يــزال 
ــر 2023،  ــد 7 أكتوب ــل وبع ــل قب ــم لإسرائي ــدم الدع يق
خاصــةً مــع اقــراب موعــد الانتخابــات الأمريكيــة المقــررة 
ــة  ــدن فرص ــح باي ــم من ــن ث ــر 2024، وم في 5 نوفم
لتعزيــز موقفــه بإبــداء بعــض المرونــة حتــى وإن كانــت 

ــة. لفظي

2- معارضة نتنياهو:
بــذل رئيــس الــوزراء الإسرائيــي، نتنياهــو، جهــوداً كبــرة 
ــش  ــطينية، تعي ــة فلس ــة دول ــة إقام ــة ومناهض لمعارض
ــاه  ــذي تتبن ــن، ال ــل الدولت ــق ح ــل وف ــوار إسرائي بج
ــو  ــدولي، وه ــي وال ــاع العرب ــة والإجم ــرارات الدولي الق
فخــور بهــذا الإنجــاز، ويعتــر نفســه القائــد الإسرائيــي 
ــذ  ــال، من ــذي وقــف بشــجاعة في مواجهــة هــذا الاحتم ال
أن كان مجــرد فكــرة مضمــرة في اتفاقيــات أوســلو بعــد 
نهايــة المرحلــة الانتقاليــة وحــل قضايــا الوضــع الدائــم، 
ــدود  ــق بالح ــي تتعل ــذاك والت ــة آن ــت مدرج ــي كان الت

ــاه. ــدس والمي ــن والق واللاجئ

ــكل  ــهم بش ــد أس ــو ق ــك أن نتنياه ــن ذل ــم م والأه
فعّــال في انتقــال إسرائيــل مــن مرحلــة حــل الــصراع مــع 
ــراً  ــم، وأخ ــصراع معه ــة إدارة ال ــطينين إلى مرحل الفلس
ــس  ــل وطم ــح إسرائي ــصراع لصال ــم ال ــة حس إلى مرحل
ــل في  ــة الح ــت مرحل ــد تمثل ــطينية. وق ــب الفلس المطال
ــل  ــام 1999 و2000 وفش ــى ع ــلو وحت ــات أوس اتفاقي
ــل  ــا الح ــول قضاي ــة ح ــد الثاني ــب ديفي ــات كام مباحث
الدائــم، ثــم تلــت ذلــك مرحلــة إدارة الــصراع مــع 
ــم  ــة حس ــدأت مرحل ــة، وب ــو المتتالي ــات نتنياه حكوم
ــة  ــة والحالي ــة السادس ــود الحكوم ــع صع ــصراع م ال
لنتنياهــو والتحالــف مــع اليمــن الدينــي المتطــرف 
المتمثــل في حــزب “القــوة اليهوديــة” وزعيمــه إيتمــار بــن 
غفــر، وحــزب “الصهيونيــة الدينيــة” وزعيمــه بتســلئيل 

ســموتريتش.

ــة  ــدة برعاي ــه الممت ــلال حكومات ــو خ ــام نتنياه وق
اليمــن الدينــي والقومــي، ومــا يسُــمى باليمــن الجديــد 
ــوف  ــد صف ــة في توحي ــذه الرعاي ــت ه ــل، وتمثل في إسرائي
ــغل  ــه لش ــال أمام ــح المج ــي وفت ــي والقوم ــن الدين اليم
ــود  ــة وصع ــلام والثقاف ــائل الإع ــة في وس ــع المختلف المواق
ــس،  ــود الأرثوذوك ــن اليه ــدة م ــة الجدي ــة اليميني النخب
ــار  ــة اليس ــة ومحارب ــى مناهض ــن ع ــذا اليم ــجع ه وش
ــة” في  ــة العميق ــى “الدول ــلات ع ــن الحم ــي وش الإسرائي
ــة  ــاز العدال ــة وجه ــلام والثقاف ــة في الإع ــل؛ المتمثل إسرائي
والأمــن، وطالــب بالإصلاحــات القضائيــة لتحريــر اليمــن 
ــلطة  ــلاء الس ــب بإع ــا، وطال ــة العلي ــطوة المحكم ــن س م
ــل  ــن قِب ــا م ــم تعيينه ــي ت ــا الت ــى نظرته ــة ع الُمنتخب

ــة. الحكوم

ــو  ــوده نتنياه ــذي يق ــي ال ــلاف الحكوم ــر الائت ولا يق
ــي أن أراضي  ــل يدّع ــطينية، ب ــة فلس ــام دول ــة قي بإمكاني
فلســطن هــي أراضٍ يهوديــة وأن إسرائيــل لا بد أن تبســط 
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ســيطرتها عــى الضفــة الغربيــة. وبعــد عمليــة “طوفــان 
ــم  ــو ضرورة حك ــاء نتنياه ــض حلف ــرى بع ــى”، ي الأق
ــون  ــم يرك ــر أنه ــا، غ ــتيطان فيه ــودة الاس ــزة وع غ
لنتنياهــو بحكــم خرتــه الدوليــة اختيــار التوقيــت الملائــم 

ــه. ــك وتطبيق لإعــلان ذل

3- تعنت اليمين الديني المتطرف:
ــاء  ــل إلى إضف ــائد في إسرائي ــي الس ــاخ اليمين ــى المن أف
الرعيــة عــى حــزب “القــوة اليهوديــة”، فبعــد أن 
ــد خارجــاً عــن  ــن غفــر، يعُ ــم هــذا الحــزب، ب كان زعي
ــلاً في  ــواً فاع ــح عض ــه، أصب ــبب عنصريت ــون بس القان
ــو  ــم. ويدع ــلاف القائ ــاً في الائت ــاً مهم ــة وحليف الحكوم
ــة  ــار الضف ــطينين واعتب ــرد الفلس ــزب إلى ط ــذا الح ه
ــض  ــل، ويرف ــن أرض إسرائي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــة ج الغربي
ــو  ــاس، ويدع ــن الأس ــطينية م ــة فلس ــة دول ــرة إقام فك
إلى اســتمرار الحــرب في غــزة وعــودة المســتوطنن إليهــا، 
ويشــجع أنصــاره عــى التصــدي للمســاعدات الدوليــة إلى 

ــو. ــن نتنياه ــاز م ــزة بإيع غ

ــف”  ــة “معاري ــه صحيف ــتطلاع رأي أجرت ــر اس وأظه
الإسرائيليــة في 9 فرايــر 2024، وجــود تحــولات مهمــة في 
الخارطــة السياســية الحزبيــة والــرأي العــام الإسرائيــي، 
تتمثــل في ســطوع نجــم وزيــر الأمــن القومــي، بــن غفر، 
وحزبــه “القــوة اليهوديــة” الداعــي للتطهــر العرقــي في 
كل فلســطن التاريخيــة، ومضاعفــة قوتــه حــوالي مرتــن 
ــرب 7  ــد ح ــار بع ــذا التي ــوة ه ــززت ق ــف. وتع ونص
أكتوبــر، فعــى الرغــم مــن توجيــه الإعــلام والــرأي العــام 
التُّهــم لبــن غفــر وتحميلــه مســؤولية التصعيــد بســبب 
مواقفــه إزاء القــدس والأسرى والمســجد الأقــى، فقد تغر 
هــذا الموقــف باســتمرار الحــرب، وصــار بــن غفــر الأقرب 
إلى الشــارع اليمينــي والدينــي اليهــودي، إذ وفــر الســلاح 
ــاعدات إلى  ــول المس ــع وص ــة لمن ــاد حمل ــتوطنن، وق للمس

غــزة.

أمـا حـزب “الصهيونية الدينية” برئاسـة سـموتريتش، 
فهو يشـكل أحـد أعمدة الائتـلاف الحاكم برئاسـة نتنياهو، 
وهو تيار ديني حصل عى 14 مقعداً في الكنيسـت، ويشـغل 
زعيمـه منصبـن في الحكومـة الحاليـة؛ همـا وزيـر الماليـة 
ثـم وزيـر في وزارة الدفاع يحظـى بصلاحيـة الإدارة المدنية 
وتراخيـص البنـاء. كمـا أن سـموتريتش صاحـب مروع 
“الحسـم” الـذي كان قد نـره في عـام 2017، والذي يرى 
أن إسرائيـل أخطأت في سياسـتها إزاء الفلسـطينين وزينت 
لهـم التطلـع إلى دولـة مسـتقلة بجـوار إسرائيـل، ولا بـد 
أن يتوقـف ذلـك وأن تبـدأ مرحلـة حسـم هذا الـصراع؛ أي 

القضـاء عـى القضية الفلسـطينية وتصفيتها، بالاسـتيطان 
والمصـادرة والطـرد والتهجـر، عـى حـد زعمـه. وقسـم 
فئـات:  ثـلاث  إلى  الفلسـطينين في مروعـه  سـموتريتش 
مـن يقبـل العيـش في دولـة إسرائيليـة يهودية وفـق النظم 
واللوائـح الإسرائيليـة، ومـن يرفـض ذلـك ويريـد الهجـرة 
المـروع  يقـاوم هـذا  وسـوف تسـاعده إسرائيـل، ومـن 
ويسـتحق المواجهة مـن خلال الجيـش والأمن. وعـى الرغم 
مـن أن الحكومـة الإسرائيلية لم تتبن رسـمياً هـذا المروع، 
فـإن ممارسـاتها في الضفـة الغربيـة أو في قطاع غـزة يبدو 

أنهـا تسرشـد بـه عملياً.

4- حذر المعارضة الإسرائيلية:
ــى  ــة ع ــاً متنوع ــة أطياف ــة الإسرائيلي ــمل المعارض تش
رأســها حــزب “هنــاك مســتقبل” والــذي يرأســه زعيــم 
ــا” الــذي يرأســه  ــد، وحــزب “يمين المعارضــة يائــر لابي
نفتــالي بينيــت، وحــزب “إسرائيــل بيتنــا” برئاســة 
أفيغــدور ليرمــان، وحزبــي “العمــل” و”مرتــس”، بينما 
ــي” برئاســة غانتــس إلى  انضــم حــزب “المعســكر الوطن
حكومــة الحــرب أو مجلــس الحــرب في الحكومــة الحاليــة.

وتتفــاوت مواقــف هــذه الأحــزاب مــن الدولــة 
ــادرة  ــب مب ــو صاح ــل” ه ــزب “العم ــطينية، فح الفلس
أوســلو، التــي انتهــت إلى الفشــل والتــي كانــت تتضمــن 
ــل  ــد الفص ــه يؤي ــا أن ــطينية، كم ــة الفلس ــن” الدول “جن
ــزب  ــا ح ــاً. أم ــطينين جغرافي ــن والفلس ــن الإسرائيلي ب
ــد  ــطينية، ويؤي ــة فلس ــام دول ــد قي ــو يؤي ــس” فه “مرت
حــزب “إسرائيــل بيتنــا” تبــادل الأراضي والســكان 

ــة. ــة الإسرائيلي ــى الدول ــاظ ع للحف

وقــد أوجــدت عمليــة “طوفــان الأقــى” ومــا تبعهــا 
ــض  ــتد التحري ــاً، إذ اش ــاً مختلف ــزة مناخ ــرب غ ــن ح م
ــام،  ــكل ع ــطينين بش ــد الفلس ــة ض ــت الكراهي وتفاقم
ــاب  ــى حس ــرب ع ــام والح ــرة الانتق ــدت وت ــا تصاع كم
إمكانيــة التعايــش، ومــن المتوقــع أن يؤثــر هــذا المنــاخ في 

ــة. ــة كاف ــية الإسرائيلي ــاف السياس الأطي

ــة،  ــم المعارضــة الإسرائيلي ــا جــدلاً أن زعي وإذا افرضن
لابيــد، يمثــل مــؤشراً عــى موقــف المعارضــة مــن القضيــة 
الفلســطينية، فــإن تصريحاتــه تتســم بالغمــوض والحذر، 
ــم  ــر الأم ــى من ــطينية ع ــة فلس ــام دول ــد قي ــد أن أي فبع
المتحــدة في الجمعيــة العامــة في 22 ســبتمر 2022 عندمــا 
ــه  ــت تصريحات ــة، ذهب ــة الإسرائيلي ــاً للحكوم كان رئيس
ــن  ــد م ــو مزي ــر 2023 نح ــن أكتوب ــابع م ــد الس بع
ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــرى أن “قضي ــو ي ــوض، فه الغم
لــم تمــت بعــد والنظــر فيهــا مؤجــل بالرغــم مــن تأييــده 
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لهــذا الحــل”، بســبب هجمــات الســابع مــن أكتوبــر. وفي 
مقابلــه مــع قنــاة )LCI( الفرنســية في 5 نوفمــر 2023، 
ــد عــن المســتوطنات، واعتــر أنهــا “مقامــة في  دافــع لابي

أرض التــوراة التــي تخــص اليهــود”.

ـــو  ـــف نتنياه ـــد موق ـــد لابي ـــرى، انتق ـــة أخ ـــن ناحي م
في الكنيســـت عنـــد تقديـــم مـــروع قـــرار برفـــض 
ـــوم  ـــلاً ي ـــطينية، قائ ـــة الفلس ـــادي بالدول ـــراف الأحُ الاع
21 فرايـــر 2024 “إن نتنياهـــو يخلـــق تهديـــداً غـــر 
ـــو،  ـــن نتنياه ـــن م ـــرب إلى الأمريكي ـــه الأق ـــود، وإن موج
ـــراف  ـــوص الاع ـــراح بخص ـــود اق ـــة وج ـــمع بني ـــم يس ول
ـــد  ـــه لا يوج ـــد، وإن ـــب واح ـــن جان ـــطينية م ـــة فلس بدول
مســـؤول واحـــد في العالـــم عـــرض اعرافـــاً أحاديـــاً 

بالفلســـطينين”.

أمــا يــوسى بيلــن، وهــو أحــد مهنــدسي عملية أوســلو، 
 )Nouvelops( ــع ــع موق ــه م ــة ل ــت مقابل ــد أوضح فق
ــل  ــد ح ــا زال يؤي ــه م ــر 2023، أن ــي في 13 أكتوب الفرن
ــل  ــل، لأن ح ــع إسرائي ــة م ــار كونفدرالي ــن، في إط الدولت
الدولتــن لا يــزال عــى قيــد الحيــاة، وإن كان قــد تراجــع 
خــلال الســنوات الأخــرة بســبب الانقســام الفلســطيني، 
ــه  وأن هــذا الحــل ســيكون مقبــولاً في حــال الاتفــاق علي

ــن. ــطينين والإسرائيلي ــن الفلس م

وفي الســياق ذاتــه، أي تأييــد حــل الدولتــن والموافقــة 
ــرت،  ــود أولم ــإن إيه ــطينية، ف ــة فلس ــة دول ــى إقام ع
ــرض  ــد، في مع ــبق، أك ــي الأس ــوزراء الإسرائي ــس ال رئي

انتقــاده إدارة الأزمــة في قطــاع غــزة ومــع حركــة حمــاس 
مــن جانــب نتنياهــو واليمــن المتطــرف، ضرورة أن تقــدم 
ــا  ــا بعــد حمــاس، بم ــة م ــل حــلاً سياســياً لمرحل إسرائي
في ذلــك “اســتئناف المفاوضــات مــع الســلطة الفلســطينية 
ــي”.  ــزاع التاريخ ــذا الن ــاء ه ــن لإنه ــل الدولت ــأن ح بش
ــرة  ــيقبل الف ــدولي س ــع ال ــرت إلى أن المجتم ــار أولم وأش
ــاوض  ــاك تف ــا كان هن ــزة إذا م ــة في غ ــة اللازم الانتقالي
بشــأن حــل الدولتــن. وذكّــر في حديثــه لقنــاة “الحــرة”، 
في 9 نوفمــر 2023، بخطتــه للســلام الشــامل لحــل 
ــدود  ــطينية في ح ــة فلس ــة دول ــام 2008 وإقام ــزاع ع الن
1967 وأن يكــون الجــزء الرقــي مــن القــدس عاصمــة 

لهــا.

في جميـــع الأحـــوال، لـــن تتضـــح خريطـــة المواقـــف 
السياســـية والحزبيـــة الإسرائيليـــة مـــن قضيـــة 
الدولـــة الفلســـطينية في الوقـــت الراهـــن، وســـوف 
ـــة في  ـــرب الجاري ـــآلات الح ـــة بم ـــذه القضي ـــط ه ترتب
ـــة  ـــاولات العربي ـــاح المح ـــدود نج ـــة وح ـــزة، وطبيع غ
والدوليـــة لإنجـــاز وقـــف إطـــاق النـــار وتبـــادل 
الأسرى وإنهـــاء الحـــرب عـــى غـــزة كجـــزء مـــن 
ـــاً  ـــة دولي ـــوية مدعوم ـــة للتس ـــامل، وخط ـــل ش ح
ــا  ــه كمـ ــخ نفسـ ــد التاريـ ــا يعيـ ــاً. وربمـ وأمميـ
حـــدث بعـــد حـــرب أكتوبـــر 1973، بالرغـــم مـــن 
اختـــاف العـــر والظـــروف الداخليـــة والدوليـــة 

واختـــاف الفاعلـــن وأوزانهـــم النســـبية.
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